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 الفخار النسائي بالريف بين ا(صالة والحماية 
  قراءة أولية في تجربتين محليتين

  صباح ع?ش
  المعھد الملكي للثقافة ا4مازيغية

Le patrimoine culturel est une source qui reflète la mémoire et l'histoire des 
communautés ancestrales, leurs valeurs et leurs savoir-faire individuels et 
collectifs. 

Dans cette contribution, nous essayerons de mettre en relief l'importance de la 
valorisation du patrimoine, notamment celui lié à la poterie féminine, art 
spécifique au Rif, comme valeur culturelle et esthétique.  

يعتبر الفخار من أقدم الحرف والصناعات التي مارسھا اAنسان في مختلف بقاع العالم، إذ      
نفعية وظيفية، أو منتجات ا ھباعتبارزاولھا منذ ما قبل التاريخ، واستمرت استعما*ته الواسعة، سواء 

  .تزيينية جمالية، إلى يومنا ھذا

 اويعكس قيمھا الثقافية، وسلوكياتھ ويختزن الفخار ذاكرة وتاريخ المجتمعات التي أنتجته،
 لىعوإبداعاتھا الجماعية والفردية، ويعتبر سج? لطبائعھا وتقاليدھا ومعتقداتھا، وھو بذلك شاھد عيان 

  ).406 : 2008لحسن تاوشيخت، ( التاريخ ا*قتصادي وا*جتماعي والثقافي للشعوب، 

وعة من الخصوصيات المرتبطة وقد أكدت الدراسات الخاصة بالفخار في المغرب، على مجم
الخاص بمختلف المناطق، ومنھا الريف، الذي تتميز صناعة الفخار بأغلب مناطقه بطابعھا 

(Pascon,1983 : 211) (Moga, 2009 :480-483) ،والمحافظة على أصالتھا، وتقنياتھا العتيقة ،
  . وأشكالھا وزخارفھا ا4صيلة والمتنوعة

في ا4صيل، الذي يعتبر رافدا من التراث ا4مازيغي بشكل عام، لكن ھذا التراث الفخاري الري
للضياع والتراجع، ا4مر الذي يھدد مجموعة من القيم التراثية الثقافية  ةأصبح في العقود ا4خيرة عرض

  .والفنية والجمالية با*نقراض، وجانبا من الذاكرة التقنية ا4صيلة للمناطق المنتجة بالمحو

، والتعريف بخصوصياته الصناعية منه لفخار بالريف، وخاصة النسائيواقع ا وللكشف عن
والجمالية، وحمولته الثقافية، وتقريب واقع المحافظة عليه وحمايته، تم التركيز على دواري 

آيت ورياغل، حيث تم  ةقبيل من ⵉⴷⵔⴷⵓⵛⵏ دردوشنيو، بقيوة / وينبقّ يمن قبيلة  ⵜⴰⵖⵣⴰغزااث
تراث الثقافي ا4مازيغي، على مختلف المستويات، اللغوية ا4مازيغية، الوقوف على غنى وأھمية ھذا ال

ومكن ھذا ا*ختيار من مقارنة نموذجين . والرمزية الثقافية، وا*قتصادية المعيشية، والجمالية الفنية
  :وتجربتين مختلفتين

إدماج  حافظت على كل مقوماتھا التقليدية ا4صيلة، وفشلت في:  ⵜⴰⵖⵣⴰغزااث ا4ولىالتجربة 
تقنيات جديدة، وا*نفتاح على أشكال تدبيرية عصرية، تضمن انتقال الخبرات الصناعية إلى أجيال 

  .جديدة، وأصبحت معھا المحافظة على استمرارية إنتاج الفخار مھددة بالتوقف في أي لحظة

في ضمان استمرارية صناعة الفخار النسائي  تنجح: ⵉⴷⵔⴷⵓⵛⵏ إدردوشن ةالثاني والتجربة
المرتكزة  من المقاربة التشاركية ةمستفيدلريف، وفي تطوير طرق العمل وأساليب اAنتاج والتدبير، با
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على النوع، التي اعتمدتھا جمعية بادس للتنشيط ا*جتماعي وا*قتصادي بالحسيمة، في إنشائھا لمركز 
  .  دردوشنيالتكوين وإنتاج الفخار بدوار 

  هوخصوصيات أھمية الفخار بالريف -1

الطين، كمادة أولية، في صناعتھا، حيث تعرض للتجفيف يستعمل  ۥار ھو كل المنتجات التيالفخ
اللون تغير مثل جديدة،  ةبعد تشكيلھا ثم تشوى بالنار، لتكتسب المادة ا4ولية صفات طبيعية وكيميائي

  .، مع استحالة اAعادة إلى الحالة ا4ولية، واكتساب الرنينوالزيادة في الص?بة

، على غرار مختلف مناطق العالم، من الحرف والصناعات القديمة، بالريف الفخار ويعتبر
فمختلف المواقع ا4ثرية والتاريخية تعج ببقايا ا4واني الفخارية، وخاصة ا4جزاء المتكسرة، وھو ما 

: نھاتؤِكده اللقى التي عثر عليھا في مختلف ھذه المواقع، والتي توجد في عدة متاحف وطنية وجھوية، م
      .1متحف اBثار بتطوان ومتحف اBثار بالرباط ومتحف البطحاء بفاس ومتحف القصبة بطنجة

. ، وبادسنكورمثل مختلف زياراتنا الميدانية للمواقع ا4ثرية،  خ?ل وقد عاينا عدة قطع فخارية، 
التي كانت  ، للتنقيبات2010مارس 31كما وقفنا على عدة قطع وأجزاء بالمزمة، خ?ل معاينتنا، يوم 

-Almansa, et al, 1981)   كما أكدت ذلك عدة دراسات تاريخية وأركيولوجية،و ،تجرى بالموقع
1982(.  

يبدو أن صناعة الفخار بالريف قد حافظت على استمراريتھا خ?ل مختلف العصور التاريخية، 
لية الضرورية، غير وإلى يومنا ھذا، حيث كانت تمارسھا جل العائ?ت، وذلك بإنتاج حاجياتھا المنز

الموجھة إلى التسويق، وعُرفت مجموعة من المناطق بإنتاج الفخار الموجه للتسويق، وارتبطت أسماء 
مرتفع ا4واني الفخارية، بأجدير في  ⴷⵀⴰⵔ ⵏ ⵔⵇⵛⵓⵄ بعضھا بھذه الصناعة، مثل دھار ن رقشوع

   :منھا ووضعت مجموعة من الدراسات خرائط لھذه المراكز الفخارية،.أيت ورياغل
 (Berrada, 2001 :8-9) ; (Bazzana et al, 2003 :12-28)  

فقبيلة تمسمان تعرف بفخارھا المائل . تشتھر مجموعة من المناطق بالريف ا4وسط بإنتاج الفخار
معروفة بإنتاج ا4واني ا4صيلة رقشوع ن دردوشن يلونه إلى البياض، وتماسينت، وخاصة مركز 

بقبيلة بني توزين معروفة  ⵜⴰⵖⵣⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰ  قة تاغزويث ن ذاسا، ومنطⵔⵇⵛⵓⵄ ⵏ ⵕⴰⵚⵕ راصر
  . ⵔⵃⵡⴰⵢⵊ ⵓⵇⴷⴷⴰⵔ وقدار  بإنتاج ا4دوات الفخارية المستعملة في جلب الماء رحوايج

فإلى جانب قيام النساء، باخت?ف . تعتبر ھذه الصناعة في معظم مناطق الريف اختصاصا نسائيا
، يقمن كذلك بأعمال موسمية مختلفة منھا ما ھو مرتبط بالطين، أعمارھن، با4عمال اليومية ا*عتيادية

، وإعداد ا4ثافي )أدناه 11الصورة (  ⵜⴰⵢⵏⵏⵓⵔⵜورثثاينّ  كبناء الفرن الطيني التقليدي لطھي الخبز
وفي بداية فصل الخريف، واستعدادا للتساقطات المطرية، تقوم النساء . لطھي الطعام ⵉⵏⵢⴰⵏنياني

، وذلك باستعمال الطين الذي يتميز بنفاذيته الضعيفة،  ⵜⵉⵣⵖⵡⵉⵏ زغوينيت/بإص?ح سقوف المنازل 
  .ⵓⵎⵔⵉⵔ مريرو ويقمن بتبليط ا4رض، وصباغة ا4سوار باستخدام التربة البيضاء

حاجياتھن من ا4دوات وا4واني الفخارية، لمختلف  ⴰⵎⵙⴰⵔ كما تقوم النساء بصنع أمسار
: الصناعة الريفية باھتمام الباحثين الذين أشادوا بجماليتھاوقد حظيت ھذه . ا*ستعما*ت والمناسبات

تستحق صناعة الفخار التي تقوم بھا النساء تنويھا خاصا إذ رغم سھولة انكسار ا4واني الفخارية "
المصنعة في أيث ورياغر، إ* أنھا تعتبر، بشھادة الخبراء في ھذا المجال، من أجمل وأروع الفخار من 

  ).56: 2007ھارت، ددافي(، "خرفة في عموم العالم القروي بالمغربحيث التصميم والز

  ؟دردوشنيوغزا افما ھي مراحل وخصائص صنع الفخار النسائي بالريف وخاصة بدواري ث

                                                 
1 www.minculture.gov.ma, décembre 2010 
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 :غزا ومحاولة تحديثھااالطريقة التقليدية في صنع الفخار بدوار ث -2

  :مراحل صنع الفخار 2-1

، وقمنا بزيارة هبالريف، عقدنا لقاءات مع نساء زاولنللوقوف على مختلف مراحل صنع الفخار    
  2)1الصورة . (غزاابصنع الفخار، وھو دوار ثبقوين يميدانية 4حد أھم المراكز المعروفة في قبيلة 

  

 

 

 

 

 

    

         ⵜⴰⵖⵣⴰ غزاامنظر عام لدوار ث: 1الصورة

ان يعج بالنساء يعتبر ھذا الدوار من أشھر الدواوير في مجال صناعة الفخار النسائي، إذ ك
الصانعات للفخار المتميز بجودته العالية، والمحافظ على أصالته، لكنه اليوم لم تبق فيه سوى امرأتين * 

  .زالتا تمارسان ھذه الحرفة

ويتعلق ا4مر بحبيبة . 3مختلف المراحل الصناعيةعاينا من خ?لھا إحداھن  لقاء معوقد كان لنا 
وقد . مسين سنة، وتزاول حرفة الفخار منذ ما يزيد عن ربع قرنإعبدكريمن، التي تجاوز عمرھا خ

حافظت على طريقة الصنع كما تعلمتھا في ورشات نساء الدوار، ولم تدخل عليھا أي تقنية أو أدوات 
  . جديدة

، والمتمثلة في صخور رسوبية، ھاوجلب أول خطوة في صناعة الفخار ھي اختيار المادة ا4ولية
، ويسمى ⴰⵎⵊⵊⵢⴰⵔ يارأمجّ / ، الذي يكون خالصا أو ممزوجا بالكلسⵉⴷⵇⵇⵉ  ذقييأھمھا الطين 

 ريشاأف السجيل، أو يكون محو* بفعل الضغط والحرارة مما يكسبه ص?بة كبيرة، ويعرف بالشيست
ⴰⴼⴰⵔⵉⵛ . وترتبط المادة المختارة بطبيعة ا4واني وا4دوات المراد صنعھا، فإذا كان ا4مر يتعلق

استعمالھا بالحرارة، يتم اختيار الطين لكون عجينه طيعا بشكل كبير، ويعرف  طيرتب بأدوات منزلية *
بملمسه، وخاصية لصقه بلعاب اللسان، وتتميز جزيئاته بصغرھا، ونفاذيتھا الضعيفة، أما إذا كانت 

استعمالھا التعرض للحرارة، كأدوات طھي الطعام والخبز، وإشعال ستلزم  يا4دوات المزمع صنعھا 

                                                 
 الصور الموجودة في المتن من طرف الكاتبة أثناء الزيارة الميدانية لدوار ثاغزا أخذت 2
  2011- 11- 15ة الميدانية التي قمنا بھا لدوار ثاغزا يوم تعلق ا�مر بالزياري  3
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نار، فيضاف إلى الطين أو السجيل، قليل من الشيست، ليزيد من ص?بة اBنية وقدرتھا على تحمل ال
  .وتكون أجود أنواع الطين على عمق كبير، مما يصعب الوصول إليھا. الحرارة ومقاومة ا*نكسار

يدة، تحمله على ظھرھا من مسافات بع وغالبا مابعد إحضار الطين، الذي تقوم به حبيبة بمفردھا، 
، وھو عبارة ⵜⴰⵣⴷⵓⵣⵜ ثم تأتي عملية الخبط والدق باستعمال مخباط تازذوزث. ينشر لييبس ويجف

كما يتم إعداد كمية أقل من مسحوق . عن عصا غليظة، يخبط بھا الطين الخام إلى أن يصبح مسحوقا
، وذلك ⴰⴼⵔⵓⵔ آخر، يشتق من أجزاء وشظايا ا4واني الفخارية المستعملة والمنكسرة، يسمى أفرور

الخبط أصعب وأشق مراحل إعداد  ةبخبطھا أو طحنھا باستعمال رحى حجرية يدوية، وتعتبر عملي
  .المادة ا4ولية لصنع الفخار

، إذ يضاف ھماللمسحوقين باستعمال غربال سلكي، يتم خلط ⴰⵙⵉⴼⴼأسيفّ بعد عملية الغربلة 
أ عملية العجن والدعك والتقليب بإضافة الثاني الذي يعتبر مادة *حمة، إلى مسحوق الطين الخام، لتبد

  .متماسكا ومتجانسا وطيعا ⴰⵎⵔⵡⵉ الماء، إلى أن يصبح العجين أمروي

، إذ توضع قطعة خشبية، في الغالب دائرية، فوق آنية طينية ⴰⵎⵙⴰⵔ وتبدأ عملية التشكيل أمسار
ق القطعة ، ويسوى فو)2الصورة (، تعوض الدو*ب، ⵜⴰⵎⵇⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ارتمقدّ اث مستعملة مقلوبة

بإضافة طبقات  ةمتدرج بصورةاBنية  تُشكلالخشبية جزء من العجين ليشكل قاعدة اBنية، وبعدھا 
تساعد على ⴰⵎⴷⵔⴰⴳ   ڭأمذرا جديدة من العجين، واستعمال قطعة خشبية ملساء مستطيلة ومقوسة قلي?

تعين في دَلْك وصقل إعطاء الشكل المرغوب فيه لWنية، كما يستعان بالماء وبحجرة ملساء صغيرة، 
،  ⵔⵇⵛⵄⵜوإذا كانت اBنية كبيرة رقشعث). 5-4-3الصور (اBنية المشكلة من الداخل والخارج، 

تصنع على مراحل، إذ تترك ا4جزاء المشكلة برھة  لتتماسك، وتعاد لتستكمل تدريجيا، وبالتناوب مع 
  .باقي ا4واني، إلى أن تأخذ شكلھا النھائي

لد أو الثوب، في اللمسات ا4خيرة على اBنية، وخاصة من أجل تدقيق وتمرر قطعة من الج 
وخ?ل مختلف مراحل التشكيل يتم تدوير اللوحة الحاملة لWنية لمعاينة مختلف جوانبھا، . الحافات

  .وإجراء التدخ?ت واللمسات المناسبة

 

 

 

 

 
 

                

 

 

 

 

    

         

          

 
اBنية واللوحة التي تعوض : 2الصورة

 ⵜⴰⵎⵇⴷⴷⴰⵔⵜالدو*ب

 
الطبقات ا4ولى في تشكيل : 3الصورة

                ⵜⴰⴼⵔⴰⵛⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉاBنية
 

 
    تسوية النتوءات الزائدة لWنية: 4الصورة 

ⴰⵙⵎⵇⴰⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵔⵇⵛⵄⵜ 

 
 ⴰⴷⵔⴰⴳ    صقل الجھة لWنية: 5الصورة 

ⵏ ⵔⵇⵛⵄⵜ   
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من الريف، طريقة مختلفة في تشكيل مصنوعاتھن، إذ  تتبنى بعض النساء، في مناطق أخرى
ويقمن بتطويعھا . يضعن فوق القطعة الخشبية كمية العجين الضرورية لصنع آنية ما، دفعة واحدة

وتشكيلھا باستخدام قوة اليدين وباقي ا4دوات، إلى أن تتخذ شكلھا النھائي، وھو ما يضمن لWنية تماسكا 
    .(Elhraiki, 1989 :219)أكبر

وبعد أن تنتھي الصانعة من التشكيل النھائي لWنية، تنقلھا إلى المكان الذي ستجف فيه من الماء 
الموجود فيھا، إذ تترك في مكان تصله التيارات الھوائية، بعيدا عن المصدر المباشر للحرارة، 

  .الشتاء ساعة في فصل الصيف، وسبعة أيام في فصلأربعة وعشرين وتستغرق عملية التجفيف، بين 

وبعد تمام يبوسة اBنية تفصل عن اAطار الخشبي الذي شكلت فوقه، لتتم عملية إزالة الشوائب 
وتبدأ عملية الصقل باستعمال الماء والحجرة . باستعمال المنجل الكبير أو الصغير، حسب حجم اBنية

غات التي تنتج عن الملساء التي تستعمل أثناء التشكيل، ويحضر قليل من العجين لملء بعض الفرا
ويمكن استعمال تربة ذات لون أبيض . عن فقاعات الھواء ، أوالحصىمثل بعض الشوائب الصغيرة، 

  .التي تمزج بالماء لصباغة اBنية حسب الطلب ⵓⵣⵡⵉⵖ وزويغ أو أحمر ⵓⵎⵔⵉⵔ ومرير

رة تسمى، غزا نوعا من الحجااوأخيرا تأتي عملية الرشم والرسم الزخرفة التي تستعمل فيھا نساء ث
، وھي حجارة صلبة سوداء أو حمراء، غنية بالمنغنيز، تطلق لونھا عندما )7 الصورة( ⴰⵙⴱⵓ أسبو

تحك مع جسم صلب وخاصة ا4دوات الحديدية، يضاف إليھا قليل من الماء، لتنطلق عملية رسم 
يرة من من جناح الدجاج، أو قطعة صغ ةا4شكال المختلفة، باستعمال فرشاة دقيقة عبارة عن ريش

وفي مناطق . الصوف أو اAسفنج، التي تكون معزولة أو مربوطة بقطعة خشبية تشبه القلم في شكلھا
في   ⴼⴰⴹⵉⵚ فاضيس/ lentisque أخرى، خاصة بآيث ورياغل، تستعمل أوراق شجيرة البطم الدرو

  .الزخرفة

ة في للحرار ضتنصب عملية الرشم، بشكل كبير، على ا4دوات وا4واني التي * تتعر
أما ا4دوات المعرضة . استعما*تھا، كالممخضة، والخوابي والجرار والق?ل وأباريق الماء واللبن

  . للحرارة كالقدور والطواجن فتكون رموزھا وأشكالھا قليلة أو منعدمة

/ ⴰⵎⵙⵙⵏⴷⵓ أمسندو أو ⴰⵇⵛⵔⵓⵔ أقشرور/ ترتبط ا4شكال المرسومة بطبيعة ا4داة، فالممخضة
، أو ⵜⵉⴷⵔⵉⵜ ثيدريت/ يستعمل في تزيينھا، رسم السعفة أو السنبلة) 6الصورة( ⴰⴳⵔⵔⵓⵊوج رّ ڭأ

إلى الخطوط ا4فقية والمائلة، وتستعمل الورود والنجمات وا4شكال الھندسية في  ةنبات آخر، إضاف
  .زخرفة ا4باريق والق?ل وغيرھا من المنتوجات

            
   الزخرفة المستعمل في ⴰⵙⴱⵓحجر أسبو: 7الصورة                ⴰⵇⵛⵔⵓⵔأقشرور/الممخضة: 6الصورة

الذي توضع فيه ا4واني للشي، وھو عبارة عن  ⵉⵇⵇⴰⴷاذيقّ / بعد عملية الزخرفة، يتم إعداد الموقد
حفرة في أرض صلبة، يجمع الحطب المستعمل فيه من مناطق بعيدة، ويشترط في المواد المستعملة أن 
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* ترفع حرارة الموقد إلى درجة عالية دفعة واحدة، وتتسبب  تكون عضوية، وبطيئة ا*حتراق، كي
 ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ  زوراني/بذلك في كسر ا4واني، وتتكون ھذه المواد من ا4عشاب الجافة، وجذور

 ⵉⴼⵓⴷⴰⵔفوذار ي/ا4شجار والنباتات التي تحملھا ا4ودية، والصبارⵜⵉⵚⴹⵉⵡⵉⵏ  ضوينصذي/وفروع
،  ⴰⴼⵏⵖⵓⵕ  أفنغور /للحلفاء، إضافة إلى روث المواشي  ⵉⴳⵏⵣⵓⵣⵏ كنزوزني /الجاف، والجذوع الميتة

المنتجات المعدة، وتغطى  ⴰⵙⴷⴷⴼأسدف  ويتم وضع طبقة أولية في قاع الموقد، ثم تصفف وترص
وتوقد . بطبقة أخرى من المواد المجلوبة للشي، يكون سمكھا مرتبطا بعدد ا4واني المرصوصة بالموقد

وتنجز العملية ) 9و 8الصورتان (تجاوز في الغالب نصف اليوم، النار التي تستمر لساعات طويلة ت
  .غالبا في المساء، لتستمر ا4واني ليلة كاملة تحترق على مھل، لتنضج بشكل تدريجي

تستخرج بكل عناية،  وبعد أن تخمد النار تترك ا4واني في الموقد إلى أن تبرد بشكل نھائي، ثم
ثم تتم . ي مكان خاص، قليل الحركة لتجنب تعرضھا للكسرلترتب ف ،وتنظف من الرماد العالق بھا

  .عملية تنظيف الموقد من الرماد الذي تخلفه وراءھا ا4واني والحطب الذي أشعل

 لوإلى جانب الموقد الذي يكون محفورا في ا4رض، أو مباشرة فوق سطحھا، يستعمل، بشك
  .اب، لشي المنتجات الفخاريةالمبني بالتر ⵜⴰⵢⵏⵏⵓⵔⵜ ورثثاينّ / محدود، الفرن أو التنور

والعملية ا4خيرة ھي نقل المنتجات المصنوعة إلى السوق ا4سبوعي لبيعھا، إذا كانت معدة للبيع، 
غزا؛ أو يحضر زبناؤھا إلى اكحالة حبيبة إعبدكريمن التي تنقلھا إلى سوق أحد الرواضي، القريب من ث

أما إذا كانت معدة ل?ستعمال العائلي، . الطلب عين المكان لتسلم بضاعتھم التي تكون قد أنجزت تحت
فيتم نقلھا إلى أماكن استعمالھا داخل أو خارج البيت، ووضع الفائض في مخزن خاص، وذلك بعد تبادل 

 .جزء منه مع ا4قارب أو الجيران، أو إھدائه لھم

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

آنية (  10الصورة  هحبيبة * تتجاوز ما تبينتستعمل في ھذه الصناعة الخزفية أدوات بسيطة، فعدة 
منج?ن ومخباطان خشبيان مختلفا الحجم، وألواح خشبية دائرية، وفخارية مستعملة تعوض الدو*ب، 

قطعتان من الثوب وقطعة خشبية مستطيلة مقوسة قلي?، وأحجار صغيرة ملساء، ومختلفا الحجم، 
لحفر ا4رض من أجل الحصول على المادة ا4ولية،  ،ⴰⴳⴰⵔⵣⵉⵎرزيمڭأ/ ، إضافة إلى المعول )والجلد

   (Berrada, 2001 :24-26). من الباحثين ينعتون ھذا الفخار بالتقليدي والبدائي وھذا ما جعل عددا

  

  

  

 
 عبارة عن حفرةⵉⵇⵇⴰⴷيقّاذ /الموقد: 8الصورة   

 
 ⵔⵇⵛⵓⵄأواني محمرة داخل موقد الشي: 9 الصورة

ⵣⵡⵖⵏⵜ ⴳ ⵉⵇⵇⴰⴷ 
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  : غزاافشل محاولة تحديث صناعة الفخار بث 2-2

، وذلك بإنشاء 2006و 2003نتي غزا محاولة لتحديث طريقة إنتاج الفخار، بين ساعرف دوار ث   
، والحكومة المحلية (MPDL)الجمعية اAسبانية المعروفة بحركة الس?م ونزع الس?ح والحرية 

غزا، لتنظيم ال�ندلس، بشراكة مع المجلس الجماعي للرواضي، لمركز نسوي صغير وعصري بث
  .المنتجات الفخاريةالنساء المنتجات للفخار في تعاونية، واستعمال الفرن الغازي في شي 

اشتغل ھذا المركز ث?ث سنوات، وھي مدة المشروع، لكنه فشل في ا*ستمرارية ليغلق، وتتوقف  
، وھو ما حذا بمجموعة منھن إلى التوقف  ھاوتحديث معه أح?م نساء الدوار في تطوير صناعة الفخار

  :تقول حبيبة إعبدكريمن عن ھذا المركز. عن ھذه الصناعة انھائي

ن مركزا مھما يجمعنا نحن نساء الدوار الصانعات للفخار، وكان الفرن الغازي يساھم في كا"
لكننا واجھنا مشكل الحصول على المادة ا4ولية، أي الطين، نظرا لتشدد . إنتاج فخار ذي جودة عالية

اونية وباستثناء الشھور ا4ولى لعمل التع. مالكي ا4راضي التي نستخرجه منھا، وكذلك غ?ء الغاز
من شھر لنبيع بعض أكثر بالمركز، والتي كان مردودھا جيدا، واجھنا مشكلة التسويق، إذ كنا ننتظر 

بوعدھم، المتعلق بتسويق المنتجات في مركز ينشأ  وبعد عدم وفاء القائمين على المشروع. القطع
بالمركز إلى النساء العام?ت  تبمدينة الحسيمة، وربط ا*تصال بموزعين خارج اAقليم، اضطر

  ".ا*نسحاب تباعا، وأغلبھن طلقن المھنة بشكل نھائي

واعتبر أن . غزااإلى ا4ھمية التاريخية لصناعة الفخارية بدوار ث 5أشارف، 4نور الدين أحروشأما  
ولد ميتا، إذ لم يتم اAشراك الفعلي للمعنيات بإنتاج الفخار أثناء إعداد المشروع،  MPDLمشروع 

واعتماد مقاربة شمولية لصناعة الفخار، من المادة الخام إلى التسويق، . اكلھن الحقيقيةوذلك بمعرفة مش
لتواجه . وتأھيل النساء ليسيرن التعاونية بأنفسھن، حيث ركز المشروع على عملية التصنيع دون غيرھا
تكاليف  الصانعات صعوبة الحصول على المادة ا4ولية، والتسويق، بعد توقف الدعم، خاصة مع ارتفاع

 .النقل نتيجة لصعوبة المسالك

                                                 
  واضي، وكاتب عام لجمعية الرواضي للبيئة والتنميةرمن أبناء دوار ثاغزا ، وأستاذ بمركز ال  4
  .جاء ذلك في حوار أجريناه معه 5

 
               ا4دوات المستعملة في صناعة الفخار: 10الصورة 

 
 ⵜⴰⵢⵏⵏⵓⵔⵜثاينّورث/ فرن طيني : 11الصورة 
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   ⵜⴰⵖⵣⴰغزاايافطة مركز الفخار بث: 12 الصورة

  :في تحديث صناعة الفخار بالريفيدردوشن تجربة مركز  3-2

، قرب مركز تماسينت 2004فبراير  24الذي تضرر كثيرا بفعل زلزال دردوشن ييقع دوار 
حتضن ھذا الدوار مركز التكوين والتنمية الحرفية ي. بتراب جماعة إمرابطن القروية، بإقليم الحسيمة

التابع لجمعية بادس للتنشيط ا*جتماعي ) 13:الصورة(، CFDAI)(تماسينت،  –دردوشن يلنساء 
  .وا*قتصادي بإقليم الحسيمة

والمركز مشروع مندمج، كما يقول عنه فيصل أوسار، عضو جمعية بادس والمسؤول عن   
نجز باعتماد مقاربة تشاركية، ارتكزت على دراسات ميدانية أُ . فيھاي مشاريع تنمية المجال القرو

للجمعية حول النسيج ا*قتصادي وا*جتماعي Aقليم الحسيمة، استغرقت حوالي سنة ونصف، تم فيھا 
  .اAنصات للفاعلين المدنيين، والباحثين ا4كاديميين والساكنة المحلية

ت وأرضية صلبة، مكنتھا من بلورة مجموعة من وفرت ھذه الدراسات للجمعية قاعدة معطيا
المشاريع في عدد من المناطق، تراعي خصوصية كل منطقة ومميزاتھا ا*قتصادية، وتھدف إلى حماية 

رصدت أھمية الحرف الفخارية النسائية، فتمت صياغة مشروع دردوشن يمقوماتھا التراثية، وفي دوار 
صناعة من ا*نقراض، وإدخال ا4ساليب العصرية في ، من أجل حماية ھذه ال)CFDAI(بناء مركز 

  .إنتاجھا وضمان نقلھا إلى ا4جيال الجديدة عبر التكوين

أنجز ھذا المشروع بشراكة بين جمعية بادس للتنشيط ا*قتصادي وا*جتماعي بإقليم الحسيمة، 
اAسبانية  CIDEALحاملة المشروع، والوكالة اAسبانية للتعاون الدولي كمؤسسة ممولة، وجمعية 

  .كمؤسسة وسيطة

  

فإلى جانب التكوين في الفخار، . يعتمد ھذا المشروع المندمج مقاربة النوع، والتمكين للنساء
أضيف التكوين في مجال الخياطة وخاصة التقليدية، ومحاربة ا4مية ا4بجدية، والقانونية للنساء 

 .اطنةوالفتيات المستفيدات، والتربية على حقوق اAنسان والمو
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، حيث تبدو في الجزء ا4على الواجھة الخارجية يدردوشنصورة تركيبية لمركز : 13 الصورة

ورشة الخياطة، : ورشة الفخار، في الوسط: على اليمين. الورشات الداخلية: للمركز، وفي الجزء ا4سفل
  )جمعية بادس: مصدر الصورة.(وعلى اليسار قاعة ا4نشطة ومحاربة ا4مية

رص النجاح للمشروع في مجال الفخار، وقبل انط?قته، تم إرسال المنسقات ولضمان ف
والمشرفات على المشروع لزيارة ومعاينة مراكز التكوين في صناعة الفخار والخزف، وكذلك ورشات 

  .ط?ع على مختلف مراحل ووسائل اAنتاج العصرية للفخاراAنتاج، بمدينتي فاس وآسفي، ل?

، وعلى رأسھن ماموش سلطان، دردوشنيء في صناعة الفخار بدوار واستقدمت أمھر النسا
ل^شراف على تكوين فتيات الدوار مبادئ الصناعة الفخارية، وھي العملية التي تمت بكل س?سة 
وسھولة، ونجحت النساء في استعمال ا4ساليب العصرية في اAنتاج، مع الحفاظ على الطابع ا4صيل 

  .للمنتوجات

ريقة التقليدية، يمر تصنيع الفخار بھذا المركز بمجموعة من الخطوات، التي فعلى خ?ف الط
  :تندرج ضمن مرحلتين كبيرتين

تبدأ بإحضار المادة ا4ولية التي تنقل بواسطة الجرار، بعد : مرحلة إعداد العجين الطيني -       
ثم يتم تھشيم الطين . طينيةاستخراجھا من أرض في ملكية المركز، ومعروفة منذ القدم بجودة تربتھا ال

بعدھا . بواسطة طاحونة كھربائية، ليوضع بعد ذلك في أماكن معدة ليغمر بالماء ويترك ل?ختمار هوتفتيت
ويعرض ھذا العجين . يصفى في مناخل خاصة، ثم يرشح إلى أن يصبح ناعما وخاليا من الشوائب

إلى أن يصبح متجانسا وطيعا للتصنيع،  عجن بشكل جيديُ السائل للھواء والشمس إلى أن يتماسك، ثم 
  .فيوزع على أكياس ب?ستيكية، لتخزينه والمحافظة عليه رطبا وسھل التشكيل

تتم باستعمال العجين المعد في المرحلة : مرحلة التشكيل والتصنيع للمنتجات الفخارية -       
. دو*بين، الكھربائي والمدار بالقدما4ولى، وتقوم الفتيات بصناعة المنتجات المطلوبة وذلك باستعمال ال

وبعد أن يتخذ العجين الشكل ا4ولي المطلوب، يوضع فوق لوحة خشبية Aجراء التعدي?ت الضرورية 
عليه إلى أن يتخذ الشكل النھائي، ويترك بعد ذلك ليجف تحت أشعة الشمس والھواء، ليتم على مراحل 

وبعد أن يجف بشكل جيد، تتم . يات التسوية والصقلإدخال التحسينات واAضافات المطلوبة، عبر عمل
وبعدھا تأتي عملية الزخرفة، التي تستعمل . عملية ط?ء المنتجات باستعمال تربة بيضاء ممزوجة بالماء
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البطم، لتأتي الخطوة ا4خيرة وھي التجفيف /   ⴼⴰⴹⵉⵚفيھا صباغة نباتية مشتقة من شجيرة فاضيس
  .لمركزوالشي داخل ا4فران الغازية با

من المستفيدات من  24وفي إطار مقاربة التمكين للنساء التي اعتمدتھا جمعية بادس، بادرت 
Aنتاج دردوشن يدروس التكوين في الفخار العصري والتقليدي بالمركز، إلى تأسيس تعاونية نساء 

  :ومن أھدافھا، 2004غشت  18، وذلك يوم  هوتسويق الفخار

  العمل، لفائدة المنخرطات في التعاونية؛ توفير المواد ا4ولية ووسائل -

 تطوير طرق العمل وأساليب اAنتاج؛ -

 تحسين الظروف المادية وا*جتماعية والثقافية والمھنية للمنخرطات، -

 تكوين فتيات القرية في صناعة الفخار؛ -

 تسويق منتوجات التعاونية؛ -

 المشاركة في المعارض المحلية والجھوية والوطنية والدولية؛ -

 ع?قات شراكة مع مختلف الفاعلين في مجال اختصاصات التعاونيةخلق  -

استفادت التعاونية، في إطار مشروع جمعية بادس، من الدعم الذي مكنھا من فتح نقطة لبيع الفخار 
وبعد انتھاء مدة الدعم، نقلت نقطة البيع إلى . مدينة الحسيمة طالتقليدي الريفي، في ساحة إفريقيا، وس

  .التقليدية، التابع لمندوبية الصناعة التقليدية بساحة الريف فضاء المنتجات

نجحت التعاونية في ترجمة أھدافھا على أرض الواقع، واستفادت عضواتھا من خبرة ماموش  وقد
سلطان، التي توفيت بعد أربع سنوات من انط?ق عمل المركز، وانتخبت ابنتھا حفيظة الخطابي رئيسة 

منتجاتھا في معارض شاركت كما معارض محلية، وجھوية ووطنية،  شاركت في عدةوللتعاونية، 
كما كانت التعاونية ورئيستھا ضيفة على المعھد الملكي للثقافة ا4مازيغية الذي احتضن . خارج المغرب

  . 2008مارس 13معرضا لھا، وكرم رئيستھا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 

، حيث حافظت على ا4شكال التقليدية لمختلف ھاتنويعومنتجاتھا كما نجحت الجمعية في تطوير 
المنتوجات المعروفة في المنطقة، وكذلك على ا4شكال والزخارف المعتمدة في الريف، واختارت 

صور .(لھا، الشكل ا4كثر استعما* في قبيلة أيت ورياغل، وأبدعت منتوجات تزيينية جديدة اشعار
 .)لنماذج من منتوجات التعاونية 
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ⵏ ⵢⵉⵔⵉ)-19(ⵜⴰⵇⵊⵊⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵏ  ⵉⴱⵓⴷⵀⴰⵏ) . نماذج من منتجات مركز إدردوشن، المعروضة بالفضاء

  التابع لمندوبية الصناعة التقليدية بمدينة الحسيمة

  :خاتمة 

يشكل الفخار النسائي بالريف تراثا مھما، يجمع بين ما ھو مادي باعتباره تراثا منقو*، يشمل     
الجانبين الوظيفي النفعي والجمالي التزييني، وما ھو ثقافي غير مادي، باعتباره جزءا من الذاكرة التقنية 

اجتماعية وثقافية واعتقادية المھارية ا4صيلة للمنطقة، وزاخرا بقيم فنية وجمالية رائعة، تحمل د**ت 
فعلى سبيل . متعددة، إذ تكاد كل قبيلة أو فخذة تتميز بزخارفھا الخاصة، وأشكالھا الھندسية المميزة

المثال نجد قبيلة آيت ورياغل تتميز أغلب منتجاتھا الفخارية بحمل رسم يشبه قاربا في البحر، وداخله 
  . ر ينظر إلى السماءبحار بيديه مجذاف، وفي الوقت نفسه يبدو كطائ

وترتبط بإنتاج وصناعة الفخار مجموعة من الطقوس والعادات، منھا العمل الجماعي وترديد  
  .إزران/ مجموعة من الحكايات وا4حاجي، وكذلك نظم الشعر ا4مازيغي

اة، منذ ونظرا لقيمته التراثية والفنية أثار الفخار الريفي اھتمام عدد من الباحثين والفنانين والھو    
 ,Moga)فقد بدأ إيميليو ب?نكو دراسة الفخار عندما كان مراقبا بقبيلة بقيوة،. الفترة ا*ستعمارية

جية حول الرقص والقانون والمعمار وواصلھا بعد ذلك في إطار دراساته ا4نتربولو (480 : 2009
، تھاوخصوصي النسائيةھذه الحرفة  وانتبه مبكرا إلى أھمية ) تحت الطبع 2009صباح ع?ش،(بالريف،

، ا4وروبيةوالمخاطر التي تھددھا بسبب غزو المنتوجات الصناعية المرتبطة بالثورة الصناعية 
  .ل�سواق والبيوت الريفية
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صبح خطر انقراض ھذه الصناعة أمرا واقعا في العقود ا4خيرة، مما دفع بعدد من أ وقد    
ويمكن اAشارة إلى عمل الفنان التشكيلي حماد . اث الغنيمن ھذا التريمكن الفاعلين إلى محاولة حفظ ما 

، وقدم 4ول مرة بمدينة الحسيمة يوم 2001برادة المعنون بالفخار النسائي بالمغرب، والذي طبع سنة 
، في إطار نشاط لجمعية تويا للعمل النسائي، بحضور مؤلفه وعدد من الباحثين، إلى 2002ماي  25

  .ارية لنساء ثغزاجانب معرض للمنتوجات الفخ

مما أثمر مجموعة . وبدأت الجمعيات المدنية، وخاصة التنموية، الوطنية وا4جنبية، تھتم بالفخار   
دردوشن المتحدث عنھما أع?ه، واھتمام يغزا وامن المشاريع والمبادرات الھامة، منھا مشروعي ث

اصة بالفخار أو شاملة لتراث الجمعيات السياحية والثقافية بموضوع الفخار، بتنظيمھا لمعارض خ
ودخول مجموعة من الغيورين في مبادرات فردية Aنشاء متاحف ، ذاكرة الريفمثل جمعية المنطقة، 

وجذب ھذا . أقلعي بمدينة الحسيمة، وحسين البوجدادي بمدينة العروي حسينالكخاصة بھذا التراث، 
فاغنر وزوجته ماريا مثل خورخي ، الموروث كذلك بعض ا4جانب الذين كان مسقط رأسھم بالحسيمة

سنة من ا*شتغال على موضوع الفخار النسائي بالريف، ليتوج  ةأمضيا خمس عشراللذين خوسي، 
لھذه الحرفة والممارسات لھا، إلى جانب معرض شامل  catalogueبكتاب عبارة عن فھرست  اعملھم

. انيافي عدد من المدن بإسب 2009لھذه المنتوجات، أقيم منذ فبراير 
( http://www.arouit.com/news-regional/698.html, décembre 2010) 

رغم ھذه المبادرات يبقى ملف المحافظة على التراث الفخاري بالريف عموما، والنسائي على    
وجه الخصوص مفتوحا، بالنظر إلى أھميته المتعددة ا4بعاد، وتسارع تراجعه في بعض المناطق، مما 

  :يستلزم

أبحاث ودراسات متخصصة ومعمقة، تنصب على ھذا التراث المتميز، وتعقد مقارنة ب مالقيا -
  بين اللقى ا4ثرية المستخرجة من المناطق الريفية، بفعل التنقيبات المحدودة، والمنتوجات الجديدة؛

دراسات وأبحاث حول الخصوصيات المرفلوجية والوظيفية والزخرفية للخزف النسائي  إنجاز -
كشف عن مكنوناتھا، وتفكيك رموز لغتھا، خاصة وأن الريفي يعتبر تلك الرموز والزخارف الريفي، لل

 ؛ⴰⵖⵙⵙⴰⵔ ⴰⴳⵏⴰⵡ ناوڭا4داة البكماء والصماء، مث? أغسار أ: لغة، بدليل تسميته 4ية أداة * تحملھا

جا جمع التراث اللغوي ا4مازيغي المرتبط بھذه الصناعة، إنتا ھدفستت دراسات لسانيةالقيام ب -
 ومنتوجات؛

متحف متنقل، / إنشاء متحف خاص بھذا التراث، بإحدى مدن الريف، إضافة إلى معرض -
 للتعريف بھذه الثروة الثقافية؛

ا*جتماعي والتضامني بھذه  ددعم النساء الصانعات لھذا الفخار، في إطار النھوض با*قتصا -
 وخلق معارض محلية وجھوية ووطنية؛ ،هوتسويق الفخارAنتاج  وتشجيعھا المناطق، عبر دعم تعاونيات

القيام بحم?ت تحسيسية وتعريفية بھذه الصناعة، وتشجيع المواطنين على اقتنائھا، وتقديمھا  -
 كھدايا، تميز المنطقة؛

في مراكز التكوين  امھني اتكوني اإنشاء مركز للتكوين في ھذه الصناعة، واتخاذھا مسلك -
 ؛المھني والحرفي الموجودة بمناطق الريف

انخراط الجمعيات المدنية التنموية، وخاصة النسائية، في تثمين ھذه الحرفة ومنتوجاتھا  -
 .واعتماد مقاربات شمولية ومندمجة تستحضر مقاربة النوع والتمكين للنساء
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